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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الدراسات اللغوية الغربية.
II. موضوع المقالة 
إن العصر الحديث يبدأ في الغرب بفترة يطلق عليها عصر النهضة؛ وذلك من القرن الخامس عشر وحتى الثامن عشر، وقد اتسعت الدراسات اللغوية في عصر النهضة, ويرجع هذا إلى استعمار العالم الجديد، ورحلات الاكتشاف حول الأرض وإقامة المحطات التجارية والمستوطنات البعيدة عن أوربا، وإرسال البعثات التبشيرية؛ وذلك كما يسطره العالم الغربي "روبنز" في كتابه (موجز تاريخ علم اللغة).

ثم شهد أواخر القرن الثامن عشر نهضة لغوية, حين اكتشف "السير وليم جونز" اللغة السنسكريتية, سنة ست وثمانين وسبعمائة وألف بعد الميلاد, وقد ربط "السير وليم جونز" اللغة السنسكريتية باللغتين اليونانية واللاتينية, وغيرهما من اللغات الجرمانية الأوربية.

كما نشطت في هذه الآونة الدراسات المقارنة بين الرومية واللغات الأوربية التي تعد امتدادًا لدراسات أخرى مقارنة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وكانت تهدف كل هذه المقارنات إلى إبراز أوجه الشبه والاختلاف بين اللغات في محاولة للوصول إلى ما يسمى باللغات الأمهات، وهذه المقارنات لم تتميز بالجدية إلا في القرن التاسع عشر، وكان لها أثر كبير في إبراز الدراسة العامة للغة, والوصول إلى ما يسمى بعلم اللغة العام. 
ومن أبرز علماء اللغات "الهندو - أوربية": العلماء الألمان "شليجل" في الفترة من سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة وألف إلى سنة تسع وعشرين وثمانمائة وألف، والعالم "بوب" في الفترة من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وألف إلى سنة سبع وستين وثمانمائة وألف، والعالم "ماكس مولر".
وقد ظهر مصطلح اللغات "الهندو - أوربية" في اللغة الإنجليزية, في بداية سنة أربع عشرة وثمانمائة وألف للميلاد، كما ظهر المصطلح "الهندو - جرمانية" لأول مرة سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد -كما يذكر العالم الغربي "روبنز" في كتابه (موجز تاريخ علم اللغة).

ولم يكد ينتهي القرن التاسع عشر حتى ظهر مجموعة من اللغويين الألمان الشبان, الذين أَوْلَوا الجوانب الفيزيائية والنفسية والاجتماعية قدرًا كبيرًا في دراسة اللغة، وقد انبثق من هذه المجموعة أعلامٌ من اللغويين، وصار بعضهم روادًا لمدارس لغوية متعددة المناهج في أوربا وأمريكا في القرن العشرين، ونلقي الضوء على أهم هذه المدارس، فنصنفها إلى صنفين: مدارس أوربية، ومدارس أمريكية.

أهم المدارس اللغوية الأوربية، والأمريكية:
المدارس اللغوية الأوربية: ومنها مدرسة "جنيف" السويسرية، ومدرسة "براغ" التشيكوسلوفاكية، ومدرسة "كوبنهاجن" الدنماركية، والمدرسة الإنجليزية، ثم المدرسة الفرنسية.

المدارس اللغوية الأمريكية: ومنها المدرسة السلوكية، والمدرسة التجميمية، والمدرسة التوليدية التحويلية.

أ. المدارس اللغوية الأوربية:

المدرسة الأولى: مدرسة جنيف السويسرية:

أسس هذه المدرسة تلامذة العالم السويسري "دو سوسير" في الفترة من سنة سبع وخمسين وثمانمائة وألف إلى سنة ثلاث عشرة وتسعمائة وألف، ومن أشهر رواد هذه المدرسة بعد "دو سوسير": العالمان الفرنسيان "مييه" و"فندريس"، وتسمى هذه المدرسة بالمدرسة الاجتماعية السويسرية.

وتقوم هذه المدرسة على أفكار العالم "دو سوسير", الذي يعدونه في الغرب رائد علم اللغة الحديث في القرن العشرين، ورائد المدرسة الاجتماعية في الدراسة اللغوية الحديثة، وقد تأثر هذا العالم في نظريته بعالم الاجتماع الفرنسي "دور كايم" في كتابه (قواعد المنهج في علم الاجتماع), الذي عرف الظاهرة الاجتماعية بأنها كل ضرب من السلوك يمكن أن يباشر نوعًا من القهر الخارجي على الأفراد، ورأى أن لهذا الضرب صورًا ومظاهر فردية متعددة، ومثّل له باللغة وبالإنفاق على الأولاد وتربيتهم، ورأى أن أمثال هذه الصورة يمكن دراستها.
جهود "دو سوسير" في مجال دراسة اللغة:

وتتلخص جهود "دو سوسير" في مجموعة من الأمور:
أنه فصل بين اللغة والكلام؛ فاللغة عنده شيء والكلام شيء آخر. اللغة عنده هي الرمز اللغوي، والمظهر الذهني الجماعي للنشاط اللغوي المشتمل على جانبي اللفظ والمعنى، وأما الكلام فهو المظهر الواقعي الفرضي لذلك النشاط؛ حيث تخرج الصورة الذهنية على لسان أي فرد من أفراد هذه الجماعة. ولو طبقنا هذا على اللغة العربية؛ فإننا نرى أن اللغة العربية في رأيه عبارة عن نظم خاصة كامنة في عقل من يتحدثون بها، أو في معاجمهم، أو في كتبهم النحوية، أما إذا ما أبرز أحد أفراد هذه الجماعة هذه اللغة في صورة صوتية مادية، أو واقعية؛ كان ما أبرزه هو الكلام العربي.

إذًا الكلام أمر فردي فسيولوجي، واللغة أمر جماعي ذهني اجتماعي.
أنه رأى اللغة نظامًا، وتتمثل دراسة هذا النظام في أمرين:

الأول: دراسة عناصره الداخلية؛ أي: جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وعلاقة كل عنصر بالآخر؛ لذلك يعد "دو سوسير" الرائد الحقيقي لعلم اللغة البنيوي أو التركيبي؛ لأن الكشف عن النظام يعني اكتشاف البنية.
الثاني: يتنوع منهج دراسة هذا النظام اللغوي إلى نوعين: منهج وصفي آني ثابت ويسمى "static"، ومنهج تاريخي تعاقبي متحرك ويسمى بـ"dynamic", ويمكن أن نمثل هذين المنهجين برسم عبارة عن قطعة مستقيمة أو محور أفقي "ألف باء"، وهو يمثل الدراسة الوصفية الثابتة، وشعاع عبارة عن محور رأسي "د - ج" منتهٍ بسهم يمثل الدراسة التاريخية المتحركة. وتقوم الدراسة التاريخية على الدراسة الوصفية؛ لذا يمكن تقسيم المحور الرأسي "د - ج" إلى خطوط أفقية توازي المحور الأفقي؛ حيث ترمز كل مسافة بين خطين أفقيين لمرحلة تاريخية من مراحل اللغة يمكن دراستها دراسة وصفية؛ وبناء على هذا لا يمكن دراسة حياة اللغة العربية -مثلًا- دراسة تاريخية دون دراسة وصفية لكل عصر من عصورها: الجاهلي, صدر الإسلام, العباسي... إلى آخره. 
أنه استخدم الرياضيات، ورأى أن استخدام الرياضيات ضرورة في عملية الدراسة اللغوية، وإن معظم أنصار المدارس اللغوية في أوربا وأمريكا تلامذة للعالم "دو سوسير" كما سيتضح فيما يلي في أثناء عرض بقية المدارس.
المدرسة الثانية: مدرسة "براغ" التشيكوسلوفاكية:

وهي المسماة بمدرسة علم اللغة الوظيفي أو المدرسة الفنولوجية، وقد نشأت هذه المدرسة في عام ستة وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد، ومن أبرز علمائها الأمير الروسي "تروبتسكوي" في الفترة من سنة تسعين وثمانمائة وألف إلى سنة ثمانٍ وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد، وقد كان أستاذًا في جامعة "فيينا" ويسير على نهجه أيضًا تلميذه الروسي "رومان ياكبسون"، وذلك قبل هجرته إلى أمريكا، وقد تأثر أنصار هذه المدرسة بأفكار "دو سوسير"، ومن أهم هذا التأثر تقسيم الدراسة الصوتية إلى جانبين:
الأول: يُعنى بالوحدات الصوتية المؤثرة في المعنى؛ مثل وحدة النون أو الباء أو الفتحة، وهذه الوحدات -وفقًا للدراسة اللغوية المعاصرة- تسمى "الفونيمات"، وهي موضوع علم الفنولوجيا.
الثاني: يُعنى بأفراد هذه الوحدات وهي غير مؤثرة في المعنى, مثل صوت اللام المفخمة والمرققة, وصوت الإمالة, إلى آخره, وهي موضوع علم "الفوناتيك".
إذًا نلمح هنا تأثر هذه المدرسة بأفكار "دو سوسير"، فالفنولوجيا عند أصحاب هذه المدرسة يقابل اللغة عند "دو سوسير", والفوناتيك عندهم أيضًا يقابل الكلام عند "دو سوسير"، فكما فصل "دو سوسير" بين اللغة والكلام ميّز أصحاب مدرسة "براغ" كذلك بين الفنولوجيا والفوناتيك، وقد تميزت مدرسة "براغ" عن مدرسة "دو سوسير" باهتمامها بالدراسة الفيزيائية للأصوات، وهي مرحلة انتقال الصوت من مصدره عبر وسائط إلى أذن المستمع، وهذا الجانب لم يتطرق إليه "دو سوسير".
المدرسة الثالثة: مدرسة "كوبنهاجن" الدنماركية:

وهي تسمى بمدرسة اللغويات الرياضية أو بمدرسة السويسريين الجدد، وقد نشأت هذه المدرسة في شمال أوربا في عام أربعة وثلاثين وتسعمائة وألف، على يد العالم "هلموسلف" صاحب نظرية "الجولس ماطيقا", وهو اسم مشتق من اللفظ اليوناني "جولس" بمعنى: اللسان أو اللغة. ومن أشهر علمائها العالم "أوتو لسبرسون".
وهذه المدرسة متأثرة بأفكار "دو سوسير" ومدرسة "براغ"، ولكن أهم ما يميزها أنها حصرت الدراسات اللغوية في مجال علم الرموز وأهملت الأصوات والمعاني، ونظرت إلى اللغة على أنها كيان صوري مجرد مستقل، يخضع لنسق من العلاقات الداخلية يمكن دراستها بنوع من المعادلات الجبرية للوصول إلى أحكام لغوية جديدة عامة.

فاللغة -في نظرهم- لها جانبان: اللفظ، والمعنى, وكلاهما له شكل وجوهر؛ فشكل المعنى هو علم النحو، وجوهره هو علم الدلالة, وشكل اللفظ هو علم الصوتيات، وجوهره هو علم الفنولوجيا.
فبدلًا من أن نقول في اللغة العربية مثلًا: إن حرف الجر يختص بالأسماء, نقول: إن ظهور حرف الجر في جملةٍ مَا, لا بد أن يصاحبه ظهور الاسم. وبدلًا من أن نقول: إن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب والعدد والنوع, نقول: إن ظهور الصفة يؤدي إلى ظهور الموصوف؛ ومعنى هذا: أن ظهور أي عنصر لغوي يحكمه ظهور عنصر لغوي آخر، ثم تأتي الصياغة الرياضية الصورية لهذا القانون، فنقول مثلًا: إن ظهور العنصر "س" في تركيب ما يؤدي إلى ظهور العنصر "ص", أو العكس.
إذًا هذه النظرية تتعامل مع عدد من العلامات القائمة على عدد من العناصر اللغوية, التي يعبر عنها رياضيًّا أو صوريًّا؛ حيث تمزج بين علمي اللغة والمنطق بصورة تجريدية.

وعلى الرغم من هذا, فإن هذه النظرية لم تقدم إلا عددًا ضئيلًا من التصنيفات اللغوية، وقد عاب العالم الإنجليزي "فيرث" هذه النظرية, ووصفها بأنها نظرية مجردة منطقية رياضية.
المدرسة الرابعة: المدرسة الإنجليزية:

لقد كان اهتمام علماء اللغة الإنجليز محصورًا في الدراسات الصوتية كتلك التي قام بها "هنري سويت"، و"دانيال جونز" في نهاية القرن العشرين الميلادي، كما كان اهتمامهم محصورًا أيضًا في الدراسات اللهجية ووضع المعاجم، إلى أن جاء العالم "فيرث" وهو أستاذ لعلم اللغة في جامعة لندن بين عامي أربعة وأربعين وتسعمائة وألف، وخمسة وستين وتسعمائة وألف، وقد عاش فترة في الهند؛ فتأثر بعلمائها القدماء في وصفهم بالسنسكريتية، وقد تأثر في نظريته بعالم الاجتماع البولندي "مالنوفسكي"، وكان يعمل أستاذًا في جامعة لندن أيضًا بين عامي سبعة وعشرين وتسعمائة، واثنين وأربعين وتسعمائة وألف -كما يرى العالم الغربي "روبنز" في كتابه (موجز تاريخ علم اللغة).
وقد وضع العالم "فيرث" لأول مرة نظرية لغوية قامت على أصولها مدرسة لغوية في تاريخ الفكر اللغوي الحديث, عرفت باسم "المدرسة الاجتماعية الإنجليزية"، وتأثر بها وتتلمذ على يديْ صاحبها عدد من العلماء العرب المحدثين، منهم الدكاترة: عبد الرحمن أيوب، وتمام حسان، وكمال بشر، ومحمود السعران. 
وتعتمد نظرية "فيرث" على السياقين: اللغوي، وغير اللغوي؛ فالمعنى –عنده- ليس شيئًا في الذهن، كما أنه ليس له علاقة متبادلة بين اللفظ والصورة الذهنية للشيء؛ وإنما هو مجموعة من الخصائص اللغوية التي يمكن التعرف عليها في موقف معين يحدده لنا السياق.

والسياق عنده نوعان: "سياق لغوي" ويتمثل في العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية, وسياق آخر غير لغوي يسمى "سياق الحال", ويتمثل في الظروف الخارجة عن اللغة، سواء كانت تلك الظروف اجتماعية أو نفسية أو ثقافية للمتكلمين, أو للمشتركين في الكلام.
المدرسة الخامسة: المدرسة الفرنسية:

ويأتي على رأسها العالم "أندريه مارتينيه"، وقد ولد في العام الثامن بعد تسعمائة وألف، وعمل أستاذًا لعلم اللغة العام في جامعة السربون في باريس منذ سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف.

لقد رأى "أندريه مارتينيه" أن الوظيفة الأساسية للغة هي الاتصال والتفاهم ودعم الأفكار وإظهارها، وكان له جهد في التفرقة بين أمرين الفونيم والمونيم، أما الفونيم فهو أصغر وحدة صوتية مؤثرة في المعنى؛ كصوت الجيم - صوت الباء - صوت الدال... إلخ. وأما "المونيم" فهو الذي عرف في المدارس الأخرى بالمورفيم, وهو أصغر وحدة لغوية مؤثرة في المعنى؛ كالفعل "ضرب" المكون من الضاد والراء والباء، والفعل "فهم" المكون من الفاء والهاء والميم، وهكذا.
ولم يغفل "أندريه مارتينيه" الخصائص الصوتية والمعنوية في دراسة التركيب، وهذه الجهود وغيرها على الرغم من تأثرها بـ"دو سوسير", إلا أنها لم ترقَ إلى نظرية قوية كنظرية "فيرث".
ب. المدارس اللغوية في أمريكا:

المدرسة الأولى: المدرسة السلوكية:

هنالك في أمريكا ثلاثة علماء بارزين تركوا بصمة على علم اللغة الأمريكي, وهم: "فرانك بوز"، و"إدوارد سابير"، و"ليونارد بلومفيلد".
ولم يكن هؤلاء منفصلين عن أوربا؛ فقد ولد "بوز" و"سابير" فيها، ودرس الثالث وهو "بلومفيلد" أفكار النحويين الألمان الشبان المتصلة بعلم اللغة التاريخي, ودرس "بوز" و"سابير" اللغات الهندية الأمريكية، وأكدا أهمية علوم النفس والاجتماع والأدب في فهم الظواهر اللغوية، كما ربط "سابير" بين اللغة والثقافة بمعناها الواسع الذي يدل على التصورات والعادات والسلوك, التي يتألف منها تصور شعب من الشعوب عن العالم الذي يحيط به؛ بل اعتبر اللغة جزءًا من الثقافة؛ كما رأى الفونيم وحدة نفسية معقدة لها ارتباط بالصوت اللغوي المنطوق، المحاكي للصوت اللغوي النموذجي النفسي.
أما "بلومفيلد" فقد كون مدرسة واضحة ومستقلة, عرفت في أمريكا وفي غيرها بالمدرسة السلوكية أو مدرسة "بيل", وقد تأثر "بلومفيلد" بمبادئ علم النفس السلوكي، الذي يرى أن اختلاف الناس يرجع إلى اختلاف البيئة التي يعيشون فيها، وأن سلوكهم رهن لهذه البيئة؛ لأن جميع صور السلوك الإنساني إنما هو رد فعل واستجابة لمثير خارجي هو البيئة التي يعيش فيها الإنسان.

وبناء على هذا رأى "بلومفيلد" أن الكلام تسبقه مرحلة نفسية وتليه أخرى، أما المرحلة التي تسبق الكلام فهي مثير المتكلم، وأما التي تليه فهي رد فعل السامع واستجابته، وأما الكلام نفسه؛ فقد اهتم بدراسته من ناحية أصواته وبنيته؛ لأنهما الشكل الذي يتحقق فيه توزيع الأصوات على شكل فونيمات ومورفيمات.
ولم يدرس "بلومفيلد" المعنى مع اعترافه بأهميته؛ فقد كان يهدف إلى كشف القوانين العامة التي تحكم السلوك اللغوي, والتي قد تؤدي إلى الكشف عن القوانين التي تحكم النفس البشرية، ورأى أن إقحام المعنى قد يعوق الوصول إلى هذه القوانين؛ لأن معرفة المعنى معرفة دقيقة تتطلب الإحاطة الدقيقة بكل شيء في عالم المتكلم، والمعرفة الإنسانية لم تصل بعد إلى هذه الدرجة, وبناء على هذا سمي "بلومفيلد" وغيره بالتركيبيين أو البنيويين؛ لتركيزهم على البنية السطحية أو الشكلية للغة.

وقد أدت نظرية "بلومفيلد" القاضية بدراسة الشكل اللغوي, إلى توزيعه وتصنيفه إلى فونيمات ومورفيمات، وَمِنْ ثَمَّ تحليله إلى مكوناته المباشرة في صور بيانية مختلفة، من أشهرها: التحليل الشجري.

مثال على التحليل الشجري من اللغة العربية:

"محمد الفاتِح فَتَح القسطنطينية". هذه الجملة تتكون من مبتدأ وخبر؛ فالمبتدأ هو "محمد الفاتح"، هذا المبتدأ يتكون من اسم وصفة، فالاسم هو "محمد" والصفة هي "الفاتح"، ثم إن هذه الصفة تتكون من ضميمة اسمية مكونة من شيئين: أداة تعريف وهي الألف واللام، والصفة النكرة وهي "فاتح".

أما الخبر فهو "فَتَح القسطنطينية", وهي تتكون من ضميمة فعلية عبارة عن: فعل، ومفعول به، فالفعل هو "فتَح" والمفعول به هو "القسطنطينية"، وهذا المفعول به يتكون من ضميمة اسمية عبارة عن: أداة تعريف وهي الألف واللام، والعَلَم وهو "القسطنطينية".
وقد سار على هذا النهج مجموعة من تلامذة "بلومفيلد", منهم "هارس"؛ كما خضع هذا المنهج التوزيعي لتعديلات عديدة من بعض أتباع هذه المدرسة مثل: "هوكت"، و"بايك".

وقد وُجهت نقود إلى أصحاب هذا المذهب, من أهمها: أن هذا المنهج أهمل المعنى، فهو كمن يصف طريقة صنع السفن من غير إشارة إلى البحر. كما أن هذا المذهب يهمل الجانب التاريخي في تطور الألفاظ ودلالاتها.
المدرسة الثانية: المدرسة التجميمية الأمريكية:

لقد طورت هذه المدرسة فكرة تحليل الجملة إلى مكوناتها المباشرة التي أرسى دعائمها "بلومفيلد"، وترجع إلى "بايك" سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف وهو تلميذ "سابير", وتعتمد هذه النظرية في تحليل عناصر التركيب اللغوي على وصف شكل التجميم ووظيفته في الدلالة على المعنى, في صور السلوك الإنساني.
والتجميم عنده هو أصغر وحدة لغوية ذات معنى لغوي, وهذه الوحدة تتكون من أربعة عناصر تسمى التجسيمات, وهي: اختيار حروف بعينها, ومرتبة بطريقة معينة، ومنطوقة بنغم ونبر معينين، هذه الوحدة اللغوية المسماة بالتجميم تفترق عن الوحدتين: الصوتية -الفونيم- والصرفية –المورفيم- وتشمل ركني الجملة من المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، ومتعلقاتهما مما يأتي فضله كالمفعول به والحال والتمييز, وتعطي هذه النظرية رمزًا لكل هذه الأحوال، فمثلًا عندما نحلل جملة مثل: "الأستاذ يحضر المحاضرة", نجدها تتكون من ثلاث وحدات نحوية, هي: المسند إليه -أعني الضمير- والمسند -أعني الفعل المتعدي- والمفعول به -أعني الاسم- ويعبر عنها بالرموز، فالجملة يعبر عنها بالجيم، والمسند إليه يعبر عنه باللام, والمسند يعبر عنه بالميم, والفعل المتعدي يرمز إليه بالفاء والعين, والمفعول به يعبر عنه بالميم، والاسم يعبر عنه بالسين.
وبذلك تتميز هذه النظرية عن نظرية "بلومفيلد" بأمرين: مراعاة المعنى، وتعديل تراكيب المكونات المباشرة.

ويضيف "روبنز" أمرًا ثالثًا، وهو اهتمام أصحاب هذه النظرية عمليًّا بدور اللغة في الأغراض التبشيرية المسيحية وترجمة الإنجيل، أما "بلومفيلد" فلم يهتم بالمعنى؛ لأنه كان ملحدًا أو جاهلًا بأمور العقيدة -كما يذكر العالم "روبنز" في كتابه (موجز تاريخ علم اللغة في الغرب).
المدرسة الثالثة: المدرسة التوليدية التحويلية الأمريكية:

تنسب هذه المدرسة إلى "تشومسكي" المولود في فلادلفيا سنة ثمانٍ وعشرين وتسعمائة وألف، اليهودي البولندي الأصل، وذلك منذ أن نشر كتابه (التراكيب النحوية) في سنة سبع وخمسين وتسعمائة وألف، وقد اعتمد على فلسفة "ديكارت" العقلية التي اشتهر بها في القرن السابع عشر، وهي تُعنى بمشكلة العلاقة بين اللغة والعقل، وهي تلك المشكلة التي أغفلها كثير من اللغويين، وتقوم نظريته على ما سماه بالكفاءة اللغوية والأداء، وقد مر بمرحلتين: مرحلة التوليد، ومرحلة التحويل.
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